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ه ن المذاهب تجدُ ا مِ ن يعتقد مذهبً مَ  الأمر كذلك ووجدتم أن   أن دتم ة الناس أو في استدلالات الناس لوجَ ل في أدِ 
الإنسان نحو ب أن يكون ا والواجِ ير جد وهذا خطِ  ،ق ذلك المذهبوافِ جل أن يُ عه لأِ الكلام عن مواضِ  فُ ر يحَ 

ل نفسه هو التابع ويكون كأنه يجعَ  ،اتابعً  لا يجعل الدليلَ  ،اا تمامً يكون تابعً  ةمر خالي ا يً خالِ بمعنى  ،اجً ة ساذَ ل الأدِ 
كان فيها نبات من قبل   إن ،ن قبلها نبات مِ فيوليس  ،فيها رُ ذَ بْ لما ي ـُ ةٌ ئَ ي هَ ا عشب ولا نبات فهي مُ أرض ما فيه

  .يكون الغرس مثل هذا النبات هن ل إيحاوِ  يمكن مشكل
ا إثبات الكلام الله عز بحرف وصوت وإنم  كلمة  ورد ما :مثلاً قائل  لو قالبحرف وصوت  :ةأهل السنقول  :الطالب

   ؟الجواب ذافما .. وجل
صار لهم  - جعلني االله وإياكم منهم-ماعة والج ةأهل السن ف أن الجواب على هذا ينبغي أن نعرِ  :نقول :الشيخ

النفس بكلام االله هو المعنى القائم   ن إ :يقولون لوا بقومٍ تُ اب ـْهم  ،هوكل وقت منزلتَ  ةلون كل حالز ن ـَأحوال وأوقات ي ـُ
 معنى الكلام ا لِ وصوت تأكيدً  بحرفٍ  :طروا إلى أن يقولوااضْ  ،االله نفيٌ لِكَلاَمِ هذا القول في الحقيقة  وعلى هذا فإن

نا ما مخلوق والسلف اللي قبلَ  غيرُ  :نا نقولما بالُ  :أحمدا قيل للإمام م ولهذا لَ  ،لة هؤلاءابَ قَ مُ ط فهم مضطرون لِ فقَ 
 :نقول غير مخلوق وهؤلاء يقولون كيف ماقال:   أحمدب الإمام ج عَ فت ـَ وا: منـَزل وسكتوا،قال ؟غير مخلوق :قالوا

ون بالكلمات لأجل االله يأتُ  م رحمهمأ ذا  أحمدفأخبرنا الإمام  ،غير مخلوق :قالوا مخلوق فلا بد أن نقول ؟مخلوق
االله يتكلم بكلام فقط صار في هذا  ن إتوا وقالوا القرآن كلام االله أو لو سك ،ه أهل الباطلا يقولُ بمالقول ام ع إيهدفْ 
 لأن  ،مه قد تجََ  :قالفيد على هذا ا ولا أزِ االله معنَ  إن  :أنا أقول :ل عن رجل قالئِ سُ  أحمدالإمام  إن  يهام حتىإِ 

 االله معنا ولا تقول :ا يقولونض وأحيانً ون يقولون االله معنا بذاته في الأر حُ ر صَ ا يُ أحيانً  ،ون الناسل ضِ كانوا يُ   الجهمية
كذلك لو   .قد تجهم :أحمدفقال الإمام  ،ون بمثل هذا الشيءرُ تـ سَ إثارة الناس عليهم فهم يتَ  يهربون مِنشيء لأجل 

 ,لا ؟ةودَ موجُ  ؟في القرآن أو في السنة )بذاته(ه أين االله استوى على العرش بذاتِ  ن إ :السلف يقولون :قال قائل
ا ي وِ ا معنَ و لُ لكن عُ  على العرش نعم هو علاَ  :ونفُ  على العرش قال لهم أولئك المحر وى علاَ استَ  :م لو قالوالأ  لكن

 (لنزول هم في حديث ا بعضُ ا عبر كذلك أيضً   ،هبذاتِ  :يقولواإلى وا أن فاحتاجُ  ،كلَ ولى ومَ فيكون استوى بمعنى استَ 
 :ن قالوايف مَ رِ حْ تَ لِ  ؟أقول: دفعًا لايش ... الكن دفعً  ؟موجودة فهيبذاته  :فقال ) ل ربنا إلى السماء الدنياينزِ 
الكلمات  ضالسلف رحمهم االله يضيفون بع ن م أالمهِ ف ،ه مثلاً ل رحمتَ نزِ ن ملائكته أو تِ مِ  كٌ ل ملَ ه أو ينزِ أمرُ  لُ ينزِ 
أهل العلم  م الباطل والإنسان يعرف أن ه ن توَ ا مِ يسكتون عن بعض الكلمات خوفً  كما أم  ،دفع هذا الباطللِ 

رضي االله عنه  عمرهذا  -مو هو لفظيا-  الزمان ير  بتغَ ير تتغَ  - اي ظِ فْ هو لَ مو -س الفتوى معنويا م االله ربما نفْ رحمه
وأبو بكر يجعلون الطلاق  صلى االله عليه وسلم ه النبين قبلَ مَ  ا مع أن نً ا بائِ ه طلاقً لُ عالطلاق الثلاث فج أجازَ 
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فيهم هذا  رَ الناس كث ـُا رأى م ه لكن لَ ن خلافتِ سنتين مِ ا ثلاث واحدً هو نفسه يجعل الطلاق ال ،االثلاث واحدً 
 أن  - اأيضً  ره دائمار كَ وهذا نُ -وا أهل العلم ليسُ  م أن لَ عْ وا وهكذا فلي ـُعُ دِ هم به لأجل أن يرتَ مَ الشيء أراد أن يلزِ 

 رَ شيء أن ي ـُ وتربية أهمّ  مٌ لْ م بل هو عِ لْ د عِ العلم ليس مجر رضي االله عنه  عليروى عن ولهذا يُ  ، الناس على الشريعةبى
 ه قالأن:  كَ ون أتريدون أن يُ فُ وا الناس بما يعرِ ثُ " حد ذكروقد  ،ه "ورسولُ  االلهُ  بَ ذ  مسألة  شيخ الإسلام رحمه االله أن

 اء بَ رَ د في لسان العرب العُ رِ ات لم تَ الذ ا عن االله ولكن  وز الإخبارُ ها صحيحة فيجُ ولكنأسمائه ن لها مِ تجعَ  ما
ه معلوم لا ن أسماء االله لكن االله موجود والموجود ليست مِ  إن  :ه يجوز أن تقولمثل ما أن   به عنهبرَ ولكن يجوز أن يخُ 

 ،ود بلا شكجُ وْ الم عن نيِ غْ ت ـُوت الذي لا يمُ   عنها مثل الحيّ نيِ غْ  ما ي ـُوفي أسماء االله ،بأن االله موجود ر قِ بد أن تُ 
 به عنه لكن ما يجوز أن برِ هذا يصلح أن تخُ  ،له لَ  بالقديم ما لا أو عنىَ ه قديم ويُ ح أن تخبر عن االله أن القديم يصلُ 

صحيح ب موهذا  :نقول ،يمه قدِ ه أن أوصافِ  وا أخص لُ بعض المتأخرين الذين جعَ ا لِ ه خلافً ن أسمائِ ا مِ تجعل القديم اسمً 
ق على لَ طْ القديم قد يُ  ن القديم لأن غ مِ ا أبلَ وهو أيضً  ا،يغني عنه )لو الأَ ( عنها وهو وفي القرآن والسنة ما يغنيِ 

الأول  لأن المطلق و  قِ بْ على الس  ل فلا يدُ  ))رجون القديم كالعُ   حتى عادَ  (( :م كمثل قوله تعالىد قَ الحادث المت ـَ
إلى ربك  وأن  (( :ع إليه كما قال االله تعالىإليه وترجِ  ولُ ؤُ الأشياء ت ـَ م الزمن وهو أن د ا على تقَ فيد معنى زائدً يُ 

   ))المنتهى 
 يرى ة ما تقتضيه هذه العبودية وهو ألا يقَ الإنسان بحقِ  قومقتضى العبودية والإيمان أن يمُ  إشارة إلى أن  الذين آمنوا

  يقوم بالأمرين فإن وليس المعنى ألا  ،هرب  وقِ قُ ه على حُ نفسِ  وظَ ظُ حُ  مَ د قَ  ي ـُاالله بمعنى ألا  ق ب حَ ا بجانِ سه حق لنف
ا ك عليك حق لرب  إن  ( :عبد االله بن عمرلِ  عليه الصلاة والسلاميقوم بالأمرين كما قال النبي  بأن  الإنسان مأمورٌ 

 ةُ وإضافَ  )) يَ ادِ بَ عِ يا ((  :وق ربه ولهذا قالقُ م حظوظ نفسه على حُ د  يقَ ن المهم ألا لك )ا ك عليك حق ولنفسِ 
 هيضيفو  )يا عبادي( :يهم فيقولاالله ينادِ  ونك  ر لأن يم ما هو ظاهِ ن التشريف والتكرِ العبودية إلى االله هنا فيها مِ 

 :م إلى قسمينسِ تنقَ  العبادة اعلم أن  )ادييا عب( :وقوله ،ما هو ظاهري عظيم فه هذا له معنىً ذلك إلى نفسِ ك
المؤمن  :قجميع الخلْ  تة في حق وهذه ثابِ  وع لحكم االله الكونيِّ ضُ الكونية هي الخُ  فالعبادةُ  ،شرعيةعبادة ة و ي عبادة كونِ 

االله عز وجل  اعن أطَ ة بمَ وع للحكم الشرعي وهذه خاص ضُ شرعية وهي الخُ عبادة  :والثاني ،روالفاجِ  رّ ر والب ـَوالكافِ 
 يً ه خضع لحكمه الشرعي أمرً لأنعَ أن أُ  تُ واخترْ  ،اا و لأجل يشمَ  ؛دون أمر )حكم( : بقوليبر ل الأمر والنهي فإن 

قُلْ ياَ  (( ؟ةة والعام لعبودية الخاص ة لذلك لِ طيب أمثلَ  ،للنهي اجتنابً ر وامْ لأَ ل يام بطاعة االله امتثالاً ة هي القِ العباد
ل حتى الكفار الذين ام يشمَ هذا عَ  ]53[الزمر:)) قْنَطوُا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ الذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْـفُسِهِمْ لا ت ـَعِبَادِيَ 

ل ثمِ  ))ا االله يغفر الذنوب جميعً  إن  (( :وبوا إلى االله ولهذا قالن رحمة االله وتُ طوا مِ أسرفوا على أنفسهم لا تقنَ 
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إليه من آية  تَ ال العامة ما أشرْ ثَ ومِ  ،ةهذه خاص  ))ا ون على الأرض هونً الذين يمشُ الرحمن  وعبادُ  ((الخاصة 
 ـبـَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ  (( :وكذلك قوله تعالى لإبليس ،رمَ الزمَنِ ات عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ إِلا إِن
منقطع فهي العبودية  :وإذا قلنا ،ةالعام  هنا ل فيكون العبوديةصِ ت الاستثناء هنا مُ  ن إ :إذا قلنا ]42[الحجر:))

 ةالخاص،  
منصوبة  )عباد( لأن  ؛بمحلها النصْ  ؟ش محلها من الإعرابو  )الذين( )) قل يا عبادي الذين آمنوا(( طيب 

م للقبول زِ لْ ت ـَلمسْ الإيمان هو التصديق ا ا أن سبق لنا مرارً  ) (آمنوا)الذين آمنوا(ى منصوب بسبب الإضافة منادً 
ق د ن صَ الإيمان مجرد التصديق فمَ  ن إ :يقولون أهل الإرجاء ه أهل الإرجاءالتصديق كما قالَ  دَ ر ان وليس مجَُ والإذعَ 

منكر والصواب  وهذا قولٌ  ،هه في تصديقِ  على عدم صدقِ العبادة كان دليلاً  نع رَ ن لكن إذا استكب ـَمِ ؤْ باالله فهو مُ 
  .م للقبول والإذعانزِ لْ ت ـَيق المسْ دِ الإيمان هو التصْ  أن  ة والجماعةأهل السنالذي عليه 

 ى بهوالمناد )يا عبادي الذين آمنوا(ادى النداء المنَ  طّ هذا هو محَ  )) أرضي واسعة الذين آمنوا إن ((  :نعم وقوله 
فة المملوك إلى مالكه ن باب إضاالإضافة هنا مِ  )يأرض( )) إن أرضي واسعةٌ ((  :النداء قوله ط هي محَ  ذيال

إذا  ،عبادته ل اص يعني الأرض التي هي محَ صَ ن باب إضافة الاختِ أو مِ  ،ن باب إضافة الخلق والتكوينفتكون مِ 
أرضي واسعة أرضي  ا الثاني إن  إ :وإذا قلنا ،وا إلى بلاد كفر أو إسلامرُ هاجِ إلى أن يُ  ا الأول صار إشارةً  إ :قلنا

 ،رراد ا البلاد الإسلامية وهذا هو الظاهِ يُ عبادة االله فتكون هنا  ضُ وهي أرْ  الاختصاص التي هي على سبيل
 (( :االله وهو كقوله تعالى وا إلى أرضِ رُ اجِ هَ المقيمين ببلاد الكفر على أن ي ـُ ث ه سبحانه وتعالى يحَُ أن و ر هذا ظاهِ ال

سِهِمْ قاَلُوا فِيمَ كُنتُمْ قاَلُوا كُنا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قاَلُوا أَلَمْ تَكُنْ إِن الذِينَ تَـوَفاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظاَلِمِي أَنفُ 
المراد  وهذا واضح بأن  ]97[النساء:))أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَـتُـهَاجِرُوا فِيهَا فأَُوْلئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا 

الضيق  دّ ع معناه ضِ اسِ الوَ  )إن أرضي واسعة( :ولهق ،العبادة التي هي دار الإسلامو  يمانالإ هنا أرض )أرض االلهـ(ب
  ر عن الهجرةخ ة لكم في التأَ ج يق فلا حُ وليس فيها ضِ  ،ون فيهع ما يكُ يعني الذي يسَ 

   ... )؟عبدونِ ـ(امفعول ل ؟ن الإعرابها مِ ايش محلّ  )إياي( :قوله )) فإياي فاعبدون((  :ولهذا قال
  ...: الطالب
الإجماع ليس دليل على  ذاه كم ففييح على الرغم من إجماعِ هذا ليس بصحِ  ولكن  ؟ممفعول مقد : الشيخ
  ؟بحجة

  ....: لا الطالب
 )إياي( إن  :ولهذا قيل )اعبدوني( ياء هناك على أن  لّ الوقاية تدُ  نون وف لأن ه محذُ مفعولُ  )عبدونا( ,لا :الشيخ
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  .دونبُ وا بالعبادة فاعْ ص اي خُ إي  ):وندُ فاعبَ  فإيايَ ( :ر المعنىمقد  مفعول لفعلٍ 
   .. اشتغال .. :الطالب
در لها قَ ا الضمائر ي ـُأم  ،الضمائر ما تكون بالضمائر تكون بالأسماء الظاهرةبالاشتغال ما هي  ،، لالا :الشيخ
ت ل وجود فهو محذوف دَ المفعل ا مفعول لِ أم  ،عليه ما بعده فعل محذوف دل مفعول لِ  )إياي( :نقول اإذً  ،أفعال
لا يتناقض  :ولكننا نقول )يا عبادي( :هض مع قولِ هذا يتناقَ  :قد يقول قائل )فاعبدون( :وقوله الوقاية،نون عليه 
 لُ  وأكمِ تيِ يموا عبادَ اعبدون أي أدِ  :المراد لأن قَ ن ـُ لا بد أن ذٍ ئِ ن القول فحينَ مِ  ع لغوٌ الأمر بما هو واقِ  وها لأن ر معنىً د 
ل على رسوله ز وا باالله ورسوله والكتاب الذي ن ـَنُ آمِ وا نُ يا أيها الذين آمَ  (( :في القرآن الكريم ،مع الأمر مُ يتلائَ 

مثله  هذه ،وا على الإيمانر مِ لوا واستَ مِ يموا وأكْ  أدِ المعنىَ  ؟نواطيب ما آمَ  )آمنوا باالله ورسوله يا أيها الذين آمنوا( ))
في بعض  ل ه يخُِ لكن ا دً العبد قد يكون عب لأن  كميلبالت ا وهقُ  وحق تيالمعنى أديموا عباد )اعبدونف - دييا عبا(

في  )) فاعبدونِ " ((  :ثم قال المؤلف ،اصصَ على الحصر والاختِ  لّ ه يدُ واضح أن  )فإياي فاعبدون( :وقوله نالأمور 
في الهجرة  بَ االله سبحانه وتعالى رغ  اإذً "  لم تتيسر فيها ن أرضٍ ا مِ اجروا إليهت فيها العبادة بأن ُ رَ س تيَ  أرضٍ 
ق ق حَ تَ د الكفر فإذا لم ت ـَق العبادة في بلاق تتحَ  ما هلأن  )فإياي فاعبدون( :ر ا في قولهوأمَ  )إن أرضي واسعة( :بقوله

في  االكلام عليه سيأتي إن شاء االلهو  ،ةً بَ ة واجِ الواجب إلا به فهو واجب وعلى هذا فتكون الهجرَ  مّ فما لم يتِ 
 وا إلى بلادٍ رُ اجِ هَ وا أن ي ـُرُ مِ فأُ " ن إظهار الإسلام ا مِ  كانوا في ضيقٍ   مكةمي لِ سْ اء مُ فَ عَ في ضُ  لنزَ "  :قال ،الفوائد

فرجعوا  وامُ أسلَ  ي قريشٍ كِ مشرِ  إن  :ة ثم قيل لهمشَ بَ ة إلى الحَ ر منهم جماعَ هم هاجَ يموا فيها دينَ يستطيعون أن يقِ 
 كُ   ولكن عُ فرجَ  - والعياذ باالله- هم ادوا في اضطهادِ قريش ازدَ  ارَ ف عليه للنبي  نَ ذِ ثم بعد ذلك أُ  ،ثانية إلى الحبشة ةً وا مر

ل بلد أو  ،بلد إسلامي هو المدينة لهو وأصحابه إلى المدينة فهاجروا فكانت أو  رَ هاجِ أن يُ الصلاة والسلام 
كانوا في ضيق من إظهار "  :وقوله ،ذلك بالهجرة قَ ق مة الإسلامية هو المدينة التي تحَ ام فيه الحكو قَ إسلامي ت ـُ

حتى  ،ي إلى القتل وأنواع كثيرةد ؤَ ع بالقول وبالفعل وربما ي ـُو ن الكفار متن ـَيق الذي حصل لهم مِ الض  " الإسلام ا
ذلك لا  م لكن ية على بطوِ ون الأحجار الحامعُ ضَ في الرمضاء وي رّ وم في شدة الحبُ يعذ  - والعياذ باالله-م  إ
آمنوا  نالدنيا هذه ليست بشيء مثل ما قال السحرة الذي ا ويرون أن م مؤمنون حق ا لأ هم أبدً يهم عن دينِ نِ ثْ ي ـَ

اء والذي ما تش أنت افعلهم يما  )) الدنيا ي هذه الحياةَ ضِ قْ ما ت ـَإن ((  ؟اذامَ لِ  )) ما أنت قاضٍ  اقضِ (( بموسى 
 ،هه وبمالِ ه بنفسِ ي دينَ الإنسان يفدِ  الإيمان أن  وهذا هو حقيقةُ  ،الدنيا نا هو الحياةُ ي به علينا إن فاتَ ا تقضِ بمنا يفوتُ 
 االله فرجع عما كان عليه فهذا في  الناس كعذابِ  ل فتنةَ صاحبه في االله جعَ  يَ وذِ الذي إذا أُ  شّ الهَ  ا الإيمانُ وأم

 ين ب ـَه لأجل أن يتَ  في دينِ تنْ االله يبتلي الإنسان بالفِ  ن حكمة االله عز وجل أن ومِ  ،انصَ قْ ة النـ ايَ ص غَ الحقيقة ناقِ 
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   :هذه الآية ولهذا قال فيدهه كما تن ضعفِ ه مِ إيمانِ  قُ صدْ 
))   كُ ( ))الموت ثم إلينا ترجعون  نفس ذائقةُ  كل نفس ل(  ِهذه قض ي ها كُ ورُ ة سُ ة عام ؟ن أيني مِ ل )نفس كل( 

ة الموت ارَ وق مرَ الإنسان يذُ  ق لأن وْ يقة الموت بالذ  عن حقِ بر ة لكن عَ تَ ي أي مَ  )ذائقة الموت( :وقوله ،بدون استثناء
بالجنة  رَ ش ه إذا بُ آخر وهو أن  ر وجهٌ عليه الأمْ  نُ و هَ ه لكن ي ـُن وجْ ه مِ وقُ ا فإنه يذُ إذا كان مؤمنً  هلكن  ،اق الحياةرَ فِ  وألمََ 
روا بالجنة شِ بْ أ تخافوا ولا تحزنوا و لا أعليهم  لُ ز ن ـَالملائكة تت ـَ ،وجه الخرُ ل على نفسِ هُ بذلك ولهذا يسْ  ر سَ ه يُ ه فإن د موتِ عن

م هُ امَ أمَ  م يشعرون في هذه الحال إلى أن ثم إ  ،ةب الأحِ  ون عليهم فراقُ ون بذلك ويهُ ر سَ التي كنتم توعدون فيُ 
  ؟نم مَ هُ امُ مَ إِ 
  : رسول االلهلطالبا

ن دار قل مِ الحمد الله أنا أنتَ  :حابة فيقول الإنسانون والص ه الراشدُ وخلفائُ  عليه الصلاة والسلام الرسول :الشيخ
ه الراشدين وأصحابه وخلفائِ  عليه الصلاة والسلامر النعيم أكون مع النبي اتلاء والامتحان إلى دَ العناء والشقاء والابْ 

 بين مذاق ينْ بين المذاق ـَ قٌ ولكن فرْ  ))كل نفس ذائقة الموت   (( :فهنا يقول ،ون عليه الفراقرى ويهُ شْ اد بُ فيزدَ 
كم في بقائُ  :يقوله رة كأن جْ بعد الإشارة إلى الهِ  )) الموت كل نفس ذائقةُ   (( :هوقولُ  ،ن ومذاق غير المؤمنالمؤمِ 

ون عليه ظُ تحافِ  أنتم هذا الأمر الذي في التفكير لأن  صٌ قْ ذا ن ـَطان هوْ د والأَ لاَ ع بالمال والبِ ت مَ ن أجل الت بلاد الكفر مِ 
 ،مّ ما هو أهَ  عُ عليه وندَ  ظُ افِ د فكيف نحُ  ولا بُ فإذا كان زائلاً  ولا باقي؟ زائل لع ا زائِ ت مَ اء في البلاد والت قَ وهو الب ـَ

  )نفس ذائقة الموت كل ( :ن الهجرة ولهذا قالمِ 
  ... :الطالب
وإذا  ،جع إلى االله عز وجلرْ  بعد الموت ن ـُثمُ  ))ثم إلينا ترجعون  (( :قال ينا في الفوائد إن شاء االله،يبيج :الشيخ

اها هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصَ  الحساب ماذا حصل لأن  كشف  كشفال ين نا إلى االله يتب ـَعْ جِ رُ 
خلاو  الإنسان لو أن  )إلا أحصاها(ولو عظمت  )كبيرة  ولا(نكرة في سياق النفي ه لأن  ترَ شوف صغيرة وإن صغُ 

هذا في الحقيقة  تُ بْ أنا جر  ،داتن مجلد في الأسبوع مجل اليوم كم يكون مِ بم ل ي ما يتكَ صِ أراد أن يحُ  يا إخوان بالكم
 ا في الحرم بعض الإخوان في دروسنَ  في ،الأمر مُ ظَ تبين لي عِ  -عن الجميع االله يعفو- لي وتبين ها في و بُ وها وكتَ لُ سج

بعض الأسئلة يكون عليها صفحة أو صفحتين  ،تبلغ هذا المبلغ هت أنيوأنا ما ظن  وجدا لكن ها ليو جابُ أرواق 
يعتبر بمثل هذه  هفالإنسان يجب عليه أن ،اما قلت شيئا كثيرً  تلق أنا شو والإنسان حين يتكلم يقول  ،الجواب

وهذا الكتاب لا  ،هة وفي العمر كل أسبوع وفي كل شهر وفي كل سنَ كل   يوم وفي ه في كل الأمور كيف تبلغ كلماتُ 
  ))يد ن قول إلا لديه رقيب عتِ مِ  ظُ فِ ما يلْ  ((ا ولا كبيرة إلا أحصاهَ  يغادر صغيرةً 
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  : أقول: موجودة الأوراق هذه؟الطالب
  ....... موجودة عندي :الشيخ

  ...... لى الكلام العاديإبالنسبة  :الطالب
حى فتكتب الحسنات وتمُ  ))ن السيئات بْ هَ ات يذْ الحسنَ  إن  (( تعالى: ب وقد قال االلهتَ كْ لا هو يُ  :الشيخ

  .السيئات
  ؟...الكلام العادي  :الطالب
 ن أن مِ ه االله بِ  رَ  ما أخب ـَري إلا ندِ  ماحى ه يمُْ لة أن أَ سْ ا مَ ب أم تُ ه يكْ د أن ك المؤَ  ،الكلام العادي ما ندري واالله :الشيخ

   .فيه هذا النوع لُ خُ دْ يَ  ))اء ويثبت شَ االله ما يَ  وحُ مْ يَ  (( :هوكذلك قولُ  ، السيئاتبنْ هَ الحسنات يذْ 
  .غير الحق باطل ....ة ئَ ي وه سَ بُ ما ليس بحسنة فاكتُ  ه وتعالى أن هم االله سبحانَ فأخبرَ  ...... :الطالب
إلا (سيئة  هبتَ كْ يُ  هن أ الاالله ما قَ  ؟بعد اللهِ ه نو بُ هذا ينسِ  .. افيةنسأل االله الع هذا ما هو بصحيحأعوذ باالله  :الشيخ

   ةئَ ي ى بسَ ازَ ه يجَُ لكن كونُ  بكتَ يُ  وهازى بسيئة يجَُ ه أن  :ولا قال )يدتِ يب عَ ديه رقِ لَ 
  ... :الطالب
  الكتابة مسألة ى عليه الجزاء غيرازَ يجُ  ماب ولكن تَ كْ يُ نقول: : لكن الشيخ

  ..: لعموم الطالب
ون عُ جَ رْ ي ـُ؟ انتَ ي قراءتان سبعِ  " اءاء واليَ بالت  )ونعُ جَ رْ ت ـُ( ))ا ترجعون نَ ي ـْثم إلَ  (( :هوقولُ  طيب ،الآياتوم مُ لعُ  :الشيخ

ثم إلينا ((  :وفي قوله ،باطَ خَ للمُ  )ونعُ جَ رْ ت ـُ(للغائب و )ونعُ جَ رْ ي ـُ( ن حيث المعنى أن مِ  ق بينهمرْ ون لكن الفَ عُ جَ رْ وت ـُ
 رب سأرجع إلى :ه رغب وقالوِ ى في عفْ االله عز وجل وسعَ  ةِ إلى رحمَْ  رَ ظَ ان إذا نَ سَ نْ يب فالإِ يب وترهِ رغِ ت )) ترجعون

ب جانب الرجاء أو ل غَ وهل ي ـُ ،افه يخََ فإن  )) ه أليم شديدأخذَ  إن (( ه ة عقابه وأخذِ د ر إلى شِ يم وإذا نظَ كرِ   و عفُ 
 ،ب جانب الخوفل يغَ  :ن قالب جانب الرجاء ومنهم مَ يغل  :ن قالفيه آراء لأهل العلم منهم مَ  ؟جانب الخوف

وأن عذابي * ي أنا الغفور الرحيم ئ عبادي أن نب  ((ح هذا القول ج ح هذا القول وقد ترَ ج رَ في هذا قد ت ـُ والآياتُ 
االله  الله شديد العقاب وأن ا اعلموا أن  ((: وقال ،العذاب رِ أ بالمغفرة والرحمة قبل ذكْ دَ فبَ  ))هو العذاب الأليم 

ب يُـغَل   ح ال الص في حَ  :م في هذا وقال بعض العلماءلْ العِ  لُ أهْ  فَ د فاختلَ عْ يد قبل الوَ دِ بالتهْ  أَ فبدَ  ))رحيم  غفورٌ 
ن سِ و يحُْ االله وه يَ قِ لاَ أن يُ  لِ جْ اء لأَِ جَ الر  بَ ب جانِ ل غَ ال المرض ي ـُوفي حَ  ،ر االلهيم على أمْ قِ تَ سْ يجانب الخوف حتى 

 ينبغي أن يكون  :أحمدا قال الإمام ه واحدً ه ورجائَ يجعل خوفَ  :وقال آخرون ،ف حالينلاَ وا اختِ رُ به فاعتب ـَ الظن "
 ،ن رحمة االله عليه اليأس مِ الخوف استولىَ  ب جانبَ لأنه إن غل " ه ك صاحبُ ب هلَ لَ أيهما غَ ف اه واحدً ه ورجائُ خوفُ 



 - 7  -

 في حال  :وقال بعض العلماء :االله فيكون بين هذا وهذا رِ ن مكْ ن مِ ليه الأمْ ب جانب الرجاء استولى عوإن غل
 ؟اء كيفجَ الر  بَ ب جانِ في حال الطاعة يغل  ،فالخوْ  ب جانبَ ب جانب الرجاء وفي حال المعصية يغل ل ة يغَ الطاعَ 

ب جانب الخوف ل غَ ية ي ـُصِ في المعْ  ،هالُ عَ ويفْ عبادة ط على الشَ ها فينْ لَ ب ـَقْ االله ي ـَ أن  أرجو :ل الطاعة يقولمِ يعني إذا عَ 
لتغليب  إذا لم يكن هناك سببٌ ه ن أ - واالله أعلم- والذي يظهر لي  ،عليها بدون توبة ر مِ يستَ  ول المعصية أ يفعَ لا لئَ 

 م هَ ذلك السبب فإذا  عَ كان هناك سبب فإنه ينبغي أن يتبَ   ذاا إأم  ،ا سواءً أحدهما على الآخر فالأولى أن يكونَ 
يه كان ذلك صِ ن يعْ مَ  ةَ مَ وف وعظَ جانب الخَ  بَ لكن لو غل  ،ا هانت عليهه واحدً ه وخوفَ جعل رجائَ  لوعصية المب

  .ب جانب الرجاءغل  :التوبة قلنا نعم لو وقع في المعصية وأرادَ  ،ب المعصيةن جَ تَ له لِ  نَ أحسَ 
   ...... :الطالب
(( ه فِ صحته من ضعْ  ... لناتحطوه  إن شاء االله ن وهذا الحديثسَ أحْ  ...ال المسألة لها أحوال حَ  على كل  :الشيخ

  "بعد البعث  : "قال المؤلف )) إلينا ترجعون م ثُ 
  )؟والذين(و أَ  )الذين آمنوا(

   والذين :الطالب
اء الإقامة وَ ثـ ن البعد النون مِ  ةِ ثَ ل بالمث ـَ ةٍ اءَ رَ وفي قِ  ،همن لَ نزِ نُ  )) همن ئ ـَو ب ـَنُ وا الصالحات لَ لُ مِ وا وعنُ آمَ والذين ((  :الشيخ
وعلى هذا فتكون الهاء في  )مهُ نـ لَ زِ نْ ن ـُلَ ( بمعنىَ  )مهُ نـ ئ ـَو ب ـَنُ لَ ( :تانة فيها قراءَ الآيَ طيب  بحذف (في) " ا)غرفً (ه إلى تُ ي ـَوتعدِ 

هذا  )همن ي ـَوِ ثْ نُ لَ (اء وبدل الهمزة واو ثَ  ى بدل الباءرَ خْ أُ  اءةٍ رَ في قِ  ،المفعول الثاني )اغرفً (و ،المفعول الأول )همن ئ ـَو ب ـَن ـُ(
 )اغرفً (وعلى هذا فتكون  ام فيهى في المكان أقَ وَ امة يقال ث ـَاء وهو الإقوَ من الثـ  ؟مأخوذهو ن أين ومِ  ،هالفظُ 

ها على ي الفعل إليتعد بِ وبة ا منصُ  إوقيل  ،يمنهم في غرفقِ لنُ  ،ينهم في غرفٍ و ثْ نُ لَ  :أي )في( فضمنصوبة بنزع الخا
 :الآية فيها قراءتان وهي المهم أن  )،في( اج إلى تقديرلا يحتَ  ه على هذا الوجهع وهذا أصح لأن س وَ تـ سبيل ال
 ه إنزالُ على الإنزال وأن  ةً ا فتكون الآية دال ت معناهما جميعً هم والقراءتان يثبُ ن يمَ قِ نُ لَ  :همن ي ـَوِ نثْ ولَ  ،همن لَ زِ ننْ  :لنبوئنهم
على بيان  ل الإقامة الدائمة كما في آيات كثيرة تدُ  يعني ننزلنهم على وجهِ  ، إنزال إعارة بل هو إنزال إقامةإقامة لا

الإيمان والعمل  رُ كْ في القرآن ذِ  رُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذه تتكر  ) نعم،لنبوئنهم( :وقوله ،نعيم أهل الجنة
في القلب والعمل  الإيمانُ  مع العمل الصالح صارَ  رَ كِ ل العمل الصالح وإذا ذُ شمَ  ق الإيمانلِ طْ ه إذا أُ واعلم أن  ،الصالح

ه عن الإسلام والإيمان والإحسان سألَ  جبريلفي حديث  عليه الصلاة والسلامالصالح في الجوارح كما ذكر النبي 
 َ فبين   الإيمان ل ق الإسلام شمَ طلِ أُ ل الإسلام وإذا ق الإيمان شمَ طلِ ولكن إذا أُ  ة،دَ منهما على حِ  واحدٍ  كل)) 

وا آمنوا وعمل(الإيمان  :ا قالهن ،اها وأعمالهِ يعة بعقائدِ رِ الش  يشمل جميعَ  ))ا م دينً لاَ الإسْ  ملكُ  ورضيتُ 
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والقدر خيره  واليوم الآخر الإيمان في القلب وهو العقيدة الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله :نقول )الصالحات
عمل القلب وعمل اللسان  :ل ثلاثة أعمالل شمَ عمَ  :وإذا قيل ،الحات هي أعمال الجوارحل الصوعمَ  ،وشره

ه القلب وهو إقرارُ  قولُ  :، العقيدةالقلب وهو غير العقيدة ةُ ب هو حركَ القل لُ عمَ حطيتُوا بالكم؟  ،وعمل الجوارح
 وقوله ،ل وكالرجاء والخوف ونحو هذاك وَ  وكالتـ مثلاً  ةِ ب ك ا كالمحَ ر ا عمله فإنه حركة يتحَ وأم  ،ه إلى هذا الأمرواطمئنانُ 

 لمَ  لا؟ يعْ ولا  لاللسان عندما يقول يعمَ  ه عمل فإن ا يشمل قول اللسان فإن أيضً  :قلنا )عملوا الصالحات(هنا 
 اختيارِ  نه أن تكو شبِ عجيبة لا تُ  ك بحركةٍ يتحر رِ ولا قهْ  ةي نتكلم هل الواحد منا الآن عندما نحن  ،ة هكذا اللساني

  ؟ي التنزيلضِ ه عندما يأتي حرف يقتَ لُ ي الرفع وينزّ ضِ ف يقتَ ع لسانه عندما يأتي حرْ يريد أن يرفَ 
  : لا.الطالب
 نِ بإذْ  هو سبحان االلهكن ن الميم من السين من الشين لر اللام مِ ظهِ ر متى يُ ك عد يفَ لو كان يلاحظ كان يقْ  :الشيخ

تكلم إلا تا يمكن مشك  ما فيه باختيارك هيكِ تحرِ ل لكن أصْ  ،وريةعُ ك حركة آلية لا شُ يتحر ه تِ االله عز وجل وحكمَ 
شيء قدير ذا  ة واالله سبحانه وتعالى على كل ي ة آلِ ا الحروف هي عبارَ ر لكن هذه الحركات التي تظهَ  ،بإرادتك

واالله -  ة الآلية وفي ظني كَ ك هذه الحرَ ر حَ ق كيف هذا الجزء من البدن يتف قدرة االله سبحانه وتعالى في الخلْ عرَ يُ 
  ب اللسانعَ ة محضة لكان يت ـْي لو كانت حركة إرادِ  هن إ - أعلم

  ؟ .... كل الجوارح.. :الطالب
  ؟يارتِ خْ لابا وتنزلبدت ايدك ترفع  تأكل ..هل أنت  :الشيخ

  ... :الطالب
حركة الرجل ما هي مثل ركة اللسان بالقول الكلام على أن ح ,ك مع القدرةتِ إرادَ  تبي مع حركة ,لا :الشيخ

  ؟بعَ ت ـْلجوارح هذه ممكن تال امَ ا ولهذا الآن في أعْ بالمشي واليد بالبطش أبدً 
  : أي نعمالطالب
لكن ما يتعب ه ماغُ ه ودصحيح يتعب مخُ  ،سانيب لِ بر أحد يقول واالله أنا تعِ اخما أنا اللسان في لكن  :الشيخ
 علينا في العقائد أن  ر عمل الجوارح ظاهرة وقد مَ  ،قطْ ه بالن عمل اللسان هو حركتُ  :نقول اإذً  ، طيباه أبدً لسانُ 

 نه قول باعتبار النطقإقول اللسان يصح أن نقول  وأن  ،ارحوَ والجَ ب ل القلْ القلب واللسان وعمَ  قولُ  :الإيمان
  ,ينْ ت ـَه عمل باعتبار حركة اللسان والشفَ وأن  ،والصوت

فيه  لأنن الأسفل كَ ة هي الس رَ جْ والحُ  ،ن العاليِ كَ ة وهي الس رفَ جمع غُ  )غرفا( )) ارفً من الجنة غُ  لنبوئنهم((  :قال
  .رج حَ تَ رة لأنه مُ جْ ازل يسمى حُ ى غرفة والن م سَ كن العالي يُ فالس  ،حجر وفيه غرف
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 (( :كما قال االله تعالى  ربعة أصنافر وهذه الأار أهْ ار جمع ن ـَالأَ  )) ن تحتها الأنهارا تجري مِ فً رَ غُ ((  :قال
ةٍ لِ  رْ طعَْمُهُ وَأَنْـهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذاربِيِنَ وَ فِيهَا أَنْـهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْـهَارٌ مِنْ لبََنٍ لَمْ يَـتـَغَيـأَنْـهَارٌ مِنْ عَسَلٍ لش

ن بين اللبن في الدنيا مِ  قَ لَ الذي خَ  ،لا ؟ر أو إبلبقن اللبن جاء مِ  ،ياالله أكبر أار تجرِ  ]15[محمد:)) مُصَفى
االله سبحانه وتعالى فوكذلك الخمر اء  ـَن هذا اللبن وكذلك العسل والما في الجنة مِ أارً  يَ على أن يجرِ  رٌ م قادِ ودَ  ثٍ فرْ 

اس ا قَ لا ت ـُ أحوال الدنيا واعلم أن  )) ا أن يقول له كن فيكونإنما أمره إذا أراد شيئً (( على كل شيء قدير 
ه لا مقارنة ى فإن م ا حقيقة المسَ الاسم أم  ،بالاسم فقط ان أحوال الدنيم أحوال الآخرة مِ فهَ ا تُ الآخرة وإنم  أحوالُ 

لكن  ،فقط اء الأسمَْ ا في الآخرة إلا الدنيا ممِ  في" ليس  :رضي االله عنهما ابن عباساة بين هذا وهذا قال ولا مساوَ 
ن المنظر سْ ر حُ و انظر كيف تتصَ شوف  )من تحتها الأار( :وقوله ،اا عظيمً لف اختلافً تِ هي عليها يخالحقيقة اللي 

ج الناظرين ولا هَ ر يب ـْدة يعني منظَ رِ ط ن تحتها هذه الأار المي مِ رِ ور العظيمة والخيام تجْ صُ إذا صار هذه الغرف والقُ 
ا تجري على أ  لّ وردت فيها أحاديث تدُ  - ابن القيمكما قال - وهذه الأار ،وررُ والس  نسْ الحُ يه شيء في يساوِ 

ي وبدون عمال كما احِ ف فيها الناس كما يشاءون يدبرها بدون مسَ ر بدون شيء يمنعها يتصَ  يعني وددُ بدون أخْ 
  :قال في النونية ،ونيشاءُ 

  انضَ يَ ها عن الفَ كِ سِ ان ممُْ حَ بْ سُ       تْ رَ ود جَ دُ خْ أُ  ها في غيرِ أارُ                 
ى عليها الماء أليس م وجرَ سَ لو كان في يدك دَ  -ق بين الأمرين فرْ لا إو  لثَ مَ ضرب  –د ه الآن نجِ نعم سبحانَ 

ه ا فإن ممكنً هذا إذا كان الأمر ف ،لا ؟عود تمنَ دُ في حُ  ؟نعهتم سلالي ار فيهطيب هذا الانحصَ  ؟اتبَ يْ ب ـَر في حُ صِ ينحَ 
  .ن هذا وأعظممِ  أشدَ  هو ما يمكن في الآخرة

  ..بلا عمد.... :الطالب
ن تحت ي مِ ها الإنسان وهي تجرِ لُ يـ ل أن هذه الأار عندما يتخَ فالحاصِ  )) هانَ بغير عمد تروْ (( نعم أي  :الشيخ

الأمور فلا  هق في هذه الأمور نحن ما عندنا ذوق في هذا الذين لهم ذوْ مَ ي ا ولاسِ ا عظيمً ر منظرً و هذه الغرف يتصَ 
  .نعم " )) فيها((  لودين الخُ رِ د مقَ  : "قال )) يندِ خالِ ((  :وقوله ،ر وهذه البهجةر كيف يكون هذا المنظَ و نتصَ 

  ....... :الطالب
ما يمكن أن  لّ كُ   رَ كْ ب ذِ عِ وْ ت ـَمقام الامتنان يسْ  ليس فيها غيرها لأن  نهأ واالله أعلم ،ما نعلم فيها غير هذا :الشيخ

 َاالله به فلَ  يمتن لِ ر سواها عُ كَ ذْ  يُ لم ام م أن من اللي يبي يسأل؟ بذلك نعم مُ زِ نا لا نجْ ه ليس فيها غيرها ولكن  
  .......قول ابن عباس :الطالب
  ))ن قرة أعين لهم مِ  يَ فِ خْ ما أُ  نفسٌ  مُ فلا تعلَ  (( :قوله تعالى ،أي نعم :الشيخ
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  ... نى الأسماء: لماذا استثْ الطالب
ر لكن ليس كخمر ي هذا خمْ م سَ نُ  نانإ معناه : قصدهعن المعنىَ  ةً دَ قصده الأسماء مجر  هذه هي هو ماهو  :شيخال

  الدنيا
  ....أصل  : أي بس يدخل فيهاالطالب
ه تِ ما في الآخرة كحلاوة ما في الدنيا ولذ  وةُ ذيذ لكن هل حلاَ و اللّ لْ ه هو هذا الشراب الحُ ل معروف أن العسَ  :الشيخ

إن  قصده ،تكويرمعنى ذلك النعرف إلا اسم عسل فقط ع  س ل كان ما ا نعناه أبمه ما هو هذا هو قصدُ 
  .ه الأسماء هذا قصدُ ما فيه إلا  ،ملَ عْ الحقائق هذه ما ت ـُ

  .... :الطالب
  ،يد منها فائدة عظيمةفِ تَ سْ سيَ  مو قال .... ود عندنا في الدنياموجُ أي  :الشيخ

  ... :الطالب
  ؤوسح ا الر ل ن ذا وتصَ ذ مِ خَ ؤْ ت ـُ ..هذه أوراق  أوراق ... :الشيخ

  الحبر :الطالب
  : ايالشيخ

  ...: الطالب
   االله أعلم: لا، الشيخ


